المحاضرة الخامسة : علوم التواصل

أولًا: مدخل عام إلى علوم التواصل
1. تعريف التواصل (Communication)
التواصل هو عملية تفاعلية يتم من خلالها نقل المعاني وتبادلها بين ذاتين أو أكثر، باستخدام رموز لغوية وغير لغوية، داخل سياق اجتماعي وثقافي محدد.
لا يُختزل التواصل في الإرسال، بل في بناء المعنى والتأويل.
2. علوم التواصل
علوم التواصل حقل معرفي بين-تخصصي (Interdisciplinaire)، يتقاطع فيه:
· اللسانيات
· السيميائيات
· علم الاجتماع
· علم النفس
· الفلسفة
· علوم الإعلام

ثانيًا: نشأة علوم التواصل وتطورها
1. الجذور الكلاسيكية
· أرسطو: التواصل بوصفه خطابًا إقناعيًا (البلاغة).
· أفلاطون: الحوار وبناء الحقيقة.
· البلاغة العربية: الجاحظ (البيان والتبيين)، عبد القاهر الجرجاني (نظرية النظم).
2. التأسيس الحديث (القرن 20)
· فردينان دي سوسير: اللغة نظام تواصلي.
· رومان ياكوبسون: وظائف اللغة.
· كلود شانون ووارن ويفر: النموذج الخطي للتواصل.
· يورغن هابرماس: الفعل التواصلي.

ثالثًا: نماذج التواصل الأساسية
1. النموذج الخطي (Shannon & Weaver – 1949)
مرسل → رسالة → قناة → مستقبل
· يركز على نقل المعلومات.
· يهمل السياق والتفاعل.
نقده: تواصُل آلي، غير إنساني.

2. النموذج التفاعلي
· إضافة التغذية الراجعة (Feedback).
· التواصل عملية دائرية.

3. النموذج التداولي / التفاعلي المعقّد
· التواصل فعل اجتماعي.
· المعنى يُبنى لا يُنقل.
يمثله:
· غوفمان (Erving Goffman)
· هابرماس

رابعًا: عناصر عملية التواصل
1. المرسل
2. المتلقي
3. الرسالة
4. الشفرة (لغوية / غير لغوية)
5. القناة
6. السياق
7. التشويش
8. الأثر التواصلي
لا معنى للرسالة خارج سياقها.

خامسًا: أنماط التواصل
1. التواصل اللفظي
· اللغة المنطوقة والمكتوبة
· يخضع لقواعد اللسانيات والتداولية
2. التواصل غير اللفظي
· الإيماءة
· نبرة الصوت
· تعابير الوجه
· المسافة الجسدية
ألبرت مهربيان:
93% من التواصل غير لفظي (في المواقف الوجدانية)

سادسًا: وظائف التواصل حسب رومان ياكوبسون:
1. الوظيفة المرجعية
2. الوظيفة التعبيرية
3. الوظيفة الإيعازية
4. الوظيفة الانتباهية
5. الوظيفة الشعرية
6. الوظيفة الميتالغوية

سابعًا: التواصل والسياق (الظرفية التواصلية)
1. السياق اللغوي
2. السياق الاجتماعي
3. السياق الثقافي
4. السياق النفسي
جون أوستن / جون سيرل:
القول فعل (نظرية أفعال الكلام)

ثامنًا: التواصل والسلطة والإيديولوجيا
· ميشيل فوكو: الخطاب أداة سلطة.
· بيير بورديو: العنف الرمزي.
· هابرماس: التواصل مقابل الهيمنة.

تاسعًا: التواصل في الدراسات النقدية والأدبية
· النص الأدبي فعل تواصلي.
· القارئ شريك في إنتاج المعنى (ياوس – إيزر).
· السياق شرط في تأويل النص.

عاشرًا: آفاق علوم التواصل
· التواصل الرقمي
· وسائل التواصل الاجتماعي
· الذكاء الاصطناعي والتواصل
· التحولات الثقافية للخطاب

خاتمة
علوم التواصل ليست علمًا تقنيًا، بل رؤية معرفية لفهم الإنسان، اللغة، المجتمع، والمعنى. وهي ضرورة لفهم الخطاب الأدبي، الإعلامي، التربوي، والسياسي.

